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وبعد ذلك يقول سبحانه : 


+ مالكلاه معدبو مالقئة 


0 
وَمَنْ أصَدَقمِنَأسَه حدِيئًا 7 4ه 






وهذا يعنى : أنه لا يوجد إله آخر سياق ليتدخل وينهى المسائل من خلف ظهر 
الخالق الأعلى سبحاته . « الله لا إله إلا هوه فليس هناك إله سواى , لا تشريع 
يرسم صلاح البشر إلا تشريعى وسترجعون إل » وليس هناك واحد افعل » 
« ولا تفعل » . والآخر يقرل بالعمكس , إنه إله واحد . والأمر منه ب ٠‏ افعل » هو 
الأمر الوحيد الصالح للإنسان . والنبى منه ب ولا تفعل » هو التهى الوحيد الذى 
يجب على العاقل أن يتجنبه ٠‏ ولذلك تجده يقول : 


بدُون 2 ولا نم عنبدُوت مآأعبدُ 
معبدُونَمآ تبك © كوُ وكام 








« من يتاي انكهروة ج لابه 









ج دَلآأنَاءيد مدخ بي ول" 
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(سورة الكافرون) 

إنه سبحانه يوضح : ليس هناك مضارة بين دينين » دين للكافرين : ودين 
للمؤمنين ء لا . بل هودين ومنيج واحد صالح للإنسان هو منبج التوحيد جاءت به 
الرسل ججيما وختم بالإسلام الذى لادين بعده . ولذلك جاء بعدها مباشرة : 











إذا جا را الخ ي 4 

(سورة التصر) 
زياق بعد فلك بسورة الكسف : 

ف 


لط نْب دآ لي ونب بج مَآأغق عَنْهملم كبح سبَطل ندا 





غمالكتة 
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ذَاتَ هب دي وما َل 1 © ف جيدما حَبْلُ َموي 4 
(سورة المند) 
أما كان أبو لهب يقدر أن يقول بعدها : أشهد أن لا إل إلا الله وأن عحمداً رسول 
الله ؟ كان يقدر, ولوقاها لشكك فى هذه الآية » ولقالوا : إنه لن يصل ناراً ذات 
لحب . إن هذا الأمر كان له فيه اختيارء ولم يوفقه الله إلى أن يقوطا ولو نفافاً . 
الماذا ؟ لأن الحق قال بعد هذه الآية مباشرة : 


لمأن 





(سورة الإخلاص) 
أى فليس هناك إله آخر يرد أمره سبحانه وتعالى : « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة » . وكلمة « يجمع » تعنى أنه يخرجنا مع بعضنا من قبورنا جميعا , 
وبحشرنا جميعاً أمامه ٠‏ وقد تعنى ٠‏ ليجمعنكم » أى ليحشرنكم من قبوركم لتلقى 
جزاء يوم القيامة . 
اذا جاء هذا القول ؟ جاء لكى يتفحصه العاقل , فلا ياخذ انفلا نفسه من منهج 
الله إلا ببلاحظة الجزاء عل الانفلات من انيج فلو أخذ نفسه منفلتا عن منيج الله 
بدون أن يقدر الجزاء لكان أحمن وأخرق 





ولذلك قلنا : إن الذين يسرفون عل أنفسهم فى المعصية لا يسنحضرون أمام 
عبونهم الجزاء على المعصية . ولذلك يقولون : كل الجرائم إنما تتم فى غقلة صاحبها 
عن الجزاء ؛ فالجرم يرتكب جريته وهو مقدر السلامة لنفسه . والسارق يذهب إلى 
السرقة وهو مقدر السلامة . لكن لووضع فى ذهنه أنه من الممكن أن يتم القيض 
عليه لما فعلها أبداً . 

والح سبحانهوتعالى يوضح : إياك يامن تريد - بالاختيار الذى أعطيته لك - 
الانحراف عن منهجى الآ تقدر الجزاء على هذه المخالفة . بل عليك أن تأخذها 
فضية واضحة . واسأل كم ستعطيك المعصية من نفع وكم سيُعطيك الله من خير على 
الطاعة . وضع الاثنين فى كفتى ميزان ؛ فالذى بعطيك الخير الأبقى اقعله . وابتعد 
عما لايعطيك الخير بل إنه بوقعك فى الشقاء والشر 





عمزابكة 
صصص بحص ص محص ص وح ص مح ح ممصت وات 
«١‏ الله لا إل إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة » ويرم القيامة هو اليوم الذى قال فيه 
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« يم بوم الس رب الم وت 4 
( سورة المطففين ). 
ولاذا يوم القيامة ؟ لان آخر مظهر من مظاهر دنيا الناس أنهم حين يموتون 
ينامون » وهذا ما نراه ٠‏ وبعد ذلك ندخله إلى القبر ولا نعرف كيف يأ قائياً من 
نومه إلا بقول الحق : «لبجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه . 
أى يجب أن يكون الإيمان بيوم القيامة لاشك فيه ؛ لأنك لوقدرت أن العالم الذى 
خلقه الله ختاراً ؛ إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشرء وهو سبحاته ‏ زود العباد 


بلمنهج ٠‏ وجعل هم الاختيارء وأنه سبحانه ‏ هو القادر عل الجمع يرم القيامة 
لوندرت هذا لغ يتما طلبه الله منك 


٠‏ ولكن للتقريب ‏ ولله اثثل الاعل - الوالد يعطى 
ماتريد . ولكن لاحظ أنك إن اشتريت شيئا مفيداً 
اشتريت شيئاً فاسداً كأوراق اللغب أو غيرها فسأعاقبك 








ونضرب هذا المثل لا 
ابنه جنيها ويقول 
فسأكافتك ٠‏ وإن 








ساعة أعطى الوالد ابنه القوة الشرائية وقال له : انزل اشتر ما تريد » والابن 
ساعة اشترى أوراق اللعب . هل هذاالشراء قد تم قهراً عن أبيه ؟ لا , لان الاب 
و عن أخطء. الاختيار» الكن. الاين فصل فعا قر غير بي ' 


افما بالنا بالعيد عندما يعطيه الحق الاختيار؟ ولو أراد الله الناس جميعاً على هداية 
الجعلهم كالملائكة ء وما جرؤ ولا دْرَ أحد أن يفعل معصية . فالعاصى عندما يرتكب 
المعصية إنما يفعلها لآن الله خلق له الاختيار . ولذلك فعندما يقول واحد : كل فعل 
من الله , هو صادق .. ولاذا يتعذب مرتكب المعصية مع أله يرجه آلة الاختيار إلى 
ل ت بها دجاجة 
الما استحق الذابح على ذلك عقاباً ٠‏ لكن لوذبحنا بها إنسانا لوة في عظور يشبهه 
الحق بقتل الناس جميعاً . فالذى جاء بالسكين إلى المنزل هل نقول له : 9 
بأداة الجريمة » ؟ لا ؛ لأنه جاء 














عالق 


ان .و صوص مج ج٠2‏ حمص حص مح حص وح تج 


لجرمة . إذن فحتى المختار لم يفعل اختياره إلا من باطن أن الله خلقه مختاراً 





لكن هل ألزمه الحق سبحانه وتعالى بأن يفعل المعصية ؟ لا . فسبحانه أوضح 
لك : هذا لا أحبه . وهذا أحبه . واختيارك له مجال . ولك أن تختار الثىء الذى 
يق بالنفع ولاياتى بالضرر أو أن تمتار عكس ذلك . 





« الله لا إله إلا هر ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » هذا خبر من الله 
والكلام الخبرى عندنا يجتمل الصدق والكذب لذاته . لكن لأن الخبر من الله فهو 
صادق . أما الكلام فى ذاته فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب . ولذلك يذيل الحق 
الآية بمايل : « ومن أصدق من الله حديثاً » وهل الصدق فيه تفاضل ؟. ليس فى 
الصدق تفاضل فمعنى الصدق مطابقة الكلام للواقع ٠‏ فالإنسان قبل أن يتكلم 
وهو عاقل . بدير المسألة التى يربد الكلام فيها ليعمل العقل فيها . وبعد هذا ينطق 
بالكلام . 





إذن ففى الكلام نسبة ذهلنية . ونسبة كلامية ‏ ونسبة راقعية . فعندما يقول 

واحد : « زيد مجتهد » هو قبل أن بقرل ذلك جاء فى ذهنه أنه مجتهد . وهذء مى 
٠‏ النسبة الذهنية » . وعندما ينطقها صاحبها تكون « نسبة كلاه ٠‏ ولكن مل 
صحيح أن هناك واحدا اسمه « زيد » وأنه يحتهد ؟. إن طابقت النسبة الواقعية كلا 
من النسبة الذهنية والنسبة الكلامبة يكرن الكلام صدفاً . وإن لم يكن هناك أحد 
اسمه زيد ولا هوه مبتهد » لا تتطابق النسبة الخارجية الرائعية مع النسبئين ٠ ٠‏ الذهنية 
والكلامية » فيكون الكلام كذباً . فالصدق يقتضى أن تتطابق النسية الكلامية مع 
الواقع . أى مع النسبة الخارجية الحاصلة . 












ولماذا يكذب الكذا ؟. ليحقق لنفسه ولا يحقفه الصدق فى نظره 
أو يدنع عنه ضما . مثال ذلك : يكسر الابن شيئاً فى المنزل كمنضدة-قالاب يقول 
لابنه : هل كسرت هذه المنضدة ؟. ويتكر الابن : لالم أكسرها . هو يريد أن 
لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً وهر الإفلات من العقاب , لأنه يملم أن الصدق قد 
يسبب له عقابا . ولا يحمله على الكذب إلا تفوبت مضرة قد نصيبه من الصدق فيلجأ إلى 
الكذب . ويقول كلاماً يخالف الواقع . 

















غمذاتكة 
ح٠حص‏ تح وت صوص صوص تج موحت دزت 
إذن هو يريد أن يحقق لنفسه نفعاً أ ويدفع عن نفسه ضرراً . والذى ينقع الإنسان 
لابد أن يكون أفوى منه . وكذلك الذى يضر . لكن بالنسبة لله لا يوجد من يسبب 
له سبحانه نفع أو ضرا . إن فإذا قال الله فقوله الصدق ؛ لآن الأسباب التى تدقع إلى 
الكذب هر -سبحاله ‏ منزه عنها . 


وإذا كان الحق يعطينا الكلام الذى يرضح لنا واقع الحياة ويعطبنا الكلام الذى 
لا يدخل فى واقع حياتنا ويصف لنا الغيب الذى لا يدخل فى نطاق ما نراء » إذن فهر 
يكلمنا كثيراً . 


فقوله الحق : « ومن أصدق من الله حديثاً » مؤكد بالنسبة لنا . وأفعل التفضيل 
هنا لا تأق للتمييز بين كلام صادق وكلام أصدق ء ولكن لنعرف أن كلام الله لنا 
كثير . فالتكثير هنا إنها بجىء من ناحية كثرة الكلام .لا من ناحية أن هناك كلاماً 
صادقاً وكلاماً أصدق . 


والتفاوت قد يوجد فى الصدق أيضاً . كيف ؟. لنفرض أن إنساناً رأى حادثة 
يقتل فيها إنسان إناناً آخر. فيشهد الشاهد بأنه رأى الدم يتزف من القنيل إثر 
التحام الغائل. به ٠‏ ولكن هناك شاهد آخر بروى كل التفاصيل التى بدأت من قبل 
المشاجرة بين القاتل والقتبل إلى أن صار هناك قاتل وقتيل . وهكذا نجد أن الشاهد 
الثانى أشمل فى الصدق من الشاهد الأرل . صحيح أن الشاهد الأول قال شهادة 
صادقة ., لكن شهادة الشاهد الثان أشمل فى القضية نفسها 





إذن فقوله الحن : ه ومن أصدق من الله حديثاً » أى أن الحن هو الأصدق بممنى 
أن خباره لنا جاء بالشمول الكامل ء وهو صدق لا تفاوت فيه » فالصدق هو مطابقة 
السبة الكلامية للوافع ٠‏ ومادام هر كذلك فليس هناك صادق وأصدق ء ولكن 
أفعل التفضيل تأ فى « أصدق ؛ باعتبار أن كمية الصدق الصادرة لا حدود ها وان 
سبحانه يعلم الأشياء على وفق ما هى عليه أى بشمول كامل . وثخلقه إن حدث منهم 
صدق فى شىء فقد بحدث منهم الكذب في شىء آخر.فقد تقول قضية تعلم أنبا 
صدق . ولكتها فى الواقع لا تكون صدقاً .+ 

تدب وس وو 








الك 
ص ١٠داحصبحص‏ ص صمح ص محص حص مص حبص حو0ص 6 
مثلاً ؛ فقد يقول قائل : زار فلان فلاناً بالأمس . هو اعتقد ذلك لأنه رأى حجرة 
الاستقبال فى بيث فلان مضاءة فسأل عن الزائر فقيل له : « فلان » فهر يروى خبر 
هذه الزيارة على وفق ما يعنقد. ولا يقال : إن القائل قد كذب 


إننا يجب أن نفرق بين « الخبر» وبين «المخبرء. كيف ؟. إذا قلنا : «زيد 
مجتهد » . أيرجد واحد اسمه زيد ومجنهد بالفمل ؟. هذا اسمه الواقع. . وهل أنت 
تعتقد هذا ؟. إذن فالإنسان هنا يمتاج إلى أمرين : معرفة وجود الشىء ٠‏ واعتقاد 
الثىء » وبذلك يكون الخبر صادقاً وللخر صادفا أيضاً . 





وافرض أنك أخبرت أن زيداً مجتهد بناء على أن أحداً قد أخبرك بذلك ولكنه لم 

ذلك » أنت هنا صادق وفق اعتقادك . لكن الخبر غير صادق فى الواقع . إذن 
ففيه فرق بين صدق الخير وصدق المخبر فإذا التقى الاعتقاد بالواقع صدق الخبر 
وصدق الخ . وإذا كان الخبر مرائقاً لواقم وغخالفاً للاعتقاد فا خبر صادق كموقف 
المنافقين الذين قال الحق فيهم : 


#إذًا آهل الْمْتسْفُودَ انوا نهد نك كوول للد 4 


(من الآية ١‏ سورة النافقون ) 


هذه القضية وافعة صادثة وأعلنوا هم ذلك . ولكن الحق أضاف : 
«وا تبه 115 10 4 














رمن الأية ١‏ سررة المنافقون ) 





فالقضية صادقة ولكنهم كاذبون ؛ لأخهم قالوها بلا اقتناع فكانوا كاذبين . والدقة 
هنا توضح الفرق بين صدق الخبر وكذب الاعتفاد . إذن فصدق المخبر أن يطابق 





الكلام الاعتقاد . والتكذيب واضح فى قولهم : « نشهد » ؛ وليس فى مقول القول 
وهو وإنك لرسول الله » فالشهادة تقتضى أن يواطىء ويوافق اللسان القلب. 


ولذلك عندما يقرأ بعض الناس القرآن دون فهم اللنة العربية .. فيفهم 
بالسطحية هذه الآية فهر خاطقاً : 








صمص حص وح ص محص وح حمه حمص 0 أده 


داج سم َك لرسوفار 
1 





ل( سورة اللنافقون ) 
فكيف يشهد الله أنهم كاذبون . على على الرغم من أنه سبحانه يعلم مثليا شهد 
المنافقون ؟ . ونرد : إن الخبر هنا لم يكن كذباً » وم يقل الحق ما يكذب الخير» لكئه 
أوضح صدق الخبر وكذب الما فى شهادمهم لانم يظهرون غير ما ييطئرن 
ويستيون ٠‏ تاتكذيب متب عل شهاديم لامل خبر أن حمداً زسول الله . 





« الله لا إله إلا هر ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
جديا . 

إن المؤمن بعتقد أن يوم القيامة لاشك فيه , فيوم القيامة يجب منطفياً ألا يوجد 
شك فيه 4 لأنه لوكان هناك ريب لكان الذين انحرفوا فى الحباة الدنيا وولغوا فى 
أعراض الناس وأخذوا أمواهم وعاثوا فى الأرض فساداً هم الذين كسبوا وفازوا » 
ويكون الطربون والأخيار قد عاشوا فى سذاجة . فالمنطق يقتضى أنه مادام قد وُجَد 
أناس قد ظلموا واعتدوا ٠‏ وأناس اعتدى عليهم . فلا بد أن يكون هناك حساب . 
ولا يكون هناك حساب إلا إذا انتهت حكاية اموت ١‏ بالإحياء والحشر والخروج إلى 
لقاء الله . ودليل هذا من الجاحدين أنفسهمء كيف ؟. 


نحن نعرف أن المجتمعات غير التدينة يضع قادتها القرانين التى تكفل حماية حركة 
المجتمع . هم بضعون مثل هذه القرانين » ومن يخالفها يتم حسابه وعقابه . فإذا 
كان العقاب يمنع المجاهرة بالمريمة . فهاذا يكون الموقف ؟ إن الماهر إذن هو من يفلح 
فى المداراة عن عيون قادة هذا المجتمع » ويستر نفسه عنهم حتى لا يناله العقاب . 








يعد الكت العا الا ا ا 
المجتمعات فى الذين ستروا أنفسهم ؟ . هم بقانون هذه المجتمعات كان يجب أن 
يعاقبوا ٠‏ وكان ب أن تقولوا أنتم إن هناك مكاناً آخر وداراً رى يتم فيها عقاب 
هن أفلت منا فانت أيها الملحد قد قننت لمن خالف تقلينك عقوبة . وهذا إن وقعت 
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عليه عينك , وقبضت عليه يدك فا قولك فيمن لم تقع عليه عينك وم تقبض عليه 
يدك ؟. 


إذن فنحن أهل الإيمان عندما نقول للملحد : إننا نكمل لك تفكيرك الناقص 
ونقول لكل الخلق : إنكم إن عينم على قضاء الأرض فلن تعنُوا عل قضاء السهاء 
الذى لا تخفى عليه خافية . إذن فغير المؤمن بجنبج نآخذ منه الدليل على ضرورة 
المنبج . وعلى غير المؤمن بالمتيج أن بشكر أهل الإيمان ؛ لأننا تحن أهل الإبمان قد 
أكملنا له نقصاً فى تقنين البشرء وهذا ماي المجتيع من الكيد بالجرهة والستق 





«ومن أصدق من الله حديثاً» أى لا أحد أصدق من الله فى الحديث 
ود أصدق » جاءت كأفعل تفضيل لالان هناك صدقاً يعلوه صدق أصدق . بل 
الصدق واحد ؛ لآنه مطابقة النسبة الكلامية للواقع » ولكن « أصدق » هنا لكثرة 
الحديث الذى حدثنا الله به عما نشهد من عام الملك وبا لا نشهد من عالم الملكوت : 
فإن تحدث الناس فإئما يتحدثون فى عالم الملك الذى يدركونه بحواسهم ء ولكن الله 
إذا حدثنا فسبحانه يحدثنا عن عالم الملكوث أيضا. ٠‏ فالله أصدق حديثاً ؛ لأنه أكثر من 
حدّث . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 







وَأمَهأَدكسَيْمِيمًا 
ور 


وَنَأنْتَهَدُواسنَ أصَلَاقوممطييل 
جك سيبل هه 





كل جملة سبقتها «فاء» فمن اللازم أن يكون هناك سبب ومسبب ء علة 
ومعلول . مقدمة ونتيجة , وكل الأشياء التى تكلم الحق عنها سبحانه وتعالى فيها 





عو الكة 
0ب+ب 426 +060 ج4©ج حمصه لأرورهه. 
يتعلق بمشروعية القتال للمؤمنين ليحملوا المتيج إلى الناس ٠‏ ويكون الناس ‏ بعد 
سياعهم المنبج ‏ أحراراً فيها يختارون . إذن فالقتال لم بشرع لفرض منهج ٠‏ إما شرع 
ليفرض حرية المنبج » بدليل قول الحق : 


« لاإخرة فى ان َد تبي افد ينَ آي به 








من الآية جه سورة. اليقرة) 

وعلى ذلك فلإسلام لا يفرض الدين » ولكنه جاء ليفرض حرية الاختيار فى 
الدين ؛ فالقرَى التى تعوق اختيار الفرد لدينه » يقف الإسلام أمامها لترفع تسلطها 
عن الذين نبسط سلطاتها عليهم ثم يترك الناس أحراراً يعتنقون ما يشاءون , بدليل 
أن البلاد التى فتحها الإسلام بالسيف . ظل فيها بعض القرم عل دياناتهم . فلوآن 
القتال شرع لفرض دين لما وجدنا فى بلد مفتوح بالسيف واحداً على غير دين 
















الإسلام 
وبعد أن تكلم الحق عن القتال فى مرافم متعددة من سورة النساء . وقال للنبى 
صل الله عليه وسلم : 
3 5 
فدَعلْ ف سل الله لامكل إلَانفَكَ رض الْمؤْمنين عََى مه أن يسكيدَ 
0 لس كفروأ آم أهَد َم وعد تيك 
(سورة النساء ) 


شرع الحق سبحانه وتعالى قضية استفهامية هنا , فيها معنى الإنكار وفيها معنى 
التوبيخ وذلك شائع فى كل الاساليب التى تتفن معها فى القرآن الكريم . فإذا سمعت 
كلمة «فيالك لا تفعل. كذا »ء فكأن فياس العقل يقتضى أن تفعل . والعجيب ألا 
تفعل . ولايمكن أن ياق هذا الأسلوب إلا إذا كان يستنكر أنك فعلت شيئا كان 
يتبغى ألا تفعله أو أنك تركت شيئا كان عليك أن تأق به . 





فالاب يقول للابن مثلاً : « مالك لا تذاكر وقد قرب الامتحان ؟» كأن منطق 
العقل يفرض على الابن إن كان قد أهمل ييا مضى من العام , فيا كان يصح للاين 
أن همل قبل الامتحان » وهذا أمر بدهى بالقياس العقل » فكأن التشريع والقرآن 
بخاطبان المؤمنين ألا يقبلوا على أى فعل إلا بعد ترجيح الاختيار فيه بالحجة القائمة 
م ب ا ا ا 





5111+. +2422 .2+2 جو 0ت 
عليه ٠‏ فلا يصح أن بقدم المزمن على أى عمل بدون تفكيرء ولاايصح أن يترك 
اللؤمن أى عمل دون أن يعرف اذا لم بعمله » فكأن أسلرب وفيا لكم». ودفما لك» 
مثل قول أولاد سيدنا يعقوب : 
مالك لاتأملنا مَل يُوشْتٌ# 
وى اذا تذادية بش 
ما معنى قوشم هذا ؟ معناه : أى حجة لك يا أبانا فى أن تحرمنا من أن نكون 
مزتمنين على يوسف نستصحبه فى خروجنا . فكأن القياس عندهم أنهم إخوة » وأنهم 
عصبة . ولايصح أن يخاف أبوهم على يوسف لامنهم ولامن شىء آخر بهدد 
يوسف ء لأنهم جماعة قوية . وكذلك قول الحق : 











(سورة الانشقاق» 


أى أن القياس يقتضى أن يزمنوا . وقوله الحق : 
«قَا ممع الشذكة 





كان القيا. اس ألا يعرضوا عن التذكرة . إذن فأسلوب « فياله ». ود فهالك » 
ود فياهم ٠:‏ ود فيالكم » كله يدل على أن عمل المؤمن يجب أن يُستقبل أولً بترجيح 
ما يصنع أو بترجيح ما لا يصنع أما أن يفعل الافعال جزافاً بدود 0 
فملها . أو فى حبثيات عدم فعلها فهذا ليس عمل العاقلين . 





إذن فعمل العاقل أنه قبل أن يُقبل عل الفعل ينظر البدبلات التى يختار منها 
الفعل ؛ فالتلميذ إن كان أمامه اللعب وأمامه الاستذكار » ويعرف أنه يعد اللعب إلى 
رسوب . وبعد الرسوب إلى مستقبل غير كريم . فإذا اخختار الاجتهاد فهو يعرف أن 
بعد الاجتهاد نجاح ؛ وبعد النجاح مستقيل كريم . فواجب التلميذ ‏ إذن ‏ أن يذل 
قدراً من الجهد ليتفوق . وكل عمل من الأعيال يجب أن يقارنه الإنسان بالنتيجة التى 
يأق بها وبترجيح الفعل الذى له فائدة على الأفعال التى لا تحقق الحدف المرجو 











ومزابعتا 
حمح نوج جص +ت حم جوج ت نادزت 
والآية هنا تقول ! « فرالكم فى الناففين فثنين » كأن القياس بقتضى ألا نكون فى 
انظرتنا إلى المنافقين فثتين » بل بجب أن نكون فئة واحدة . وكلمة « فئة » تعنى 
جماعة ا والجماعة تعنى أفراداً قد انضم بعضهم إلى بعض على رغم اختلاف الأهواء 
بين هؤلاء الأفراد وعل رغم اخنلاف الآراء . إلا أنهم فى الإيمان يجمعهم هرى 
واحدء هر هوى الدين . ولذلك قال الرصول : 








(لايؤمن أحدكم حتى يكون هوله تبعأ لما جلت به) ©00‏ 


فا مسبب للاختلاف هو أن كل واحد له هوى تلف ولا يجمعهم هوى الدين 
والاعتصام بحبل الله المنين . وما حكاية المنافقين وكيف انقسم .المؤمترن فى شأئهم 
ليكونوا فثتين ؟ 


والفئة ‏ كما عرفنا ‏ هى الجماعة » ولكن ليس مطلق جماعة ٠‏ فلا نقول عن جماعة 
يسيرون فى الطريق لا يجمعهم هدف ولا غَا. إنهم فئة + فالفثة أو الطائفة هم 
جماعة من البشر تجتمع لدف ؛ لأن معنى « فئة » أنه يرجع ويفىء بعضهم إلى بعض 
فى الأمر الواحد الذى يجمعهم . وكذلك معن ٠‏ الطائفة » فهم يطوفون حول شىء 
واحد . والحق يقول : « فها لكم ف المنافقين فتنين » . هذا لفت وتنبيه من الحق بأن 
ننزه عقولنا أن نكون فى الأمر الواحد منقسمين إلى رأيين ؛ وخصوصاً إذا ماكنا 
مجتمعين عل إيمان بإله واحد ومنيج واحد . والمنافقون كما نعرف- هم الذين 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . 














إننا نعرف أن كل المعنويات أسهاء من المسيات ؛ لان الإدراك الحسى هو 
أول وسنيلة لإدراك القلب , وبعد ذلك تأت المعانى . وعندما ناق لكلمة « منافقين » 
الجد أنها مأخوذة من أمر حسى كان يشهده العرب فى بيثتهم » حيث يعيش حيوان 
اسمه « اليربرع ؛ مثله مثل الفار والضضب . واليريرع مشهور بالمكر والخداع , 
ولكى يأمن الحيرانات التى تهاجمه فإنه يبنى لنفسه جحرين . أو جحورا متعددة ٠.‏ ويفر 
من الميران المهاجم إلى جحر ما ويحاول الحيوان المهاجم أن ينتظره عند فوهة هذا 
١٠‏ )دوا البغوى فى شرح الست » واين أآى عاسم فى السنة . وى المندى فى كثز الال , والخطيب البقدادى ف 
#ريع يتدام 





ذا 

١‏ ؟حمح نح مح تن 0+٠‏ 0ح مص صوص حوصت 

الجحرء. فيتركه اليربوع إلى فتحة أخرى . كأن اليربوع قد خطط وأعد لنفسه منافذ 

حتى يخادع ٠‏ فهويصنع فوهة يدخل فيها فى الجحر. وفوهة ثانية وثالثة ؛ وذلك حتى 
بخرج من أى فتحة منهاء وكذلك المنافق . 








ونعرف أن المسائل الإبمانية أو العقدبة على ثلاثة أشكال : فهناك المؤمن وهو الذى 
يقول بلسانه ويعتقد بقلبه وهو يحيا بملكات منسجمة تماماً وهناك الكافر وهر الذى 
الاب ولا ابي بالإسلام ولا ينول لسسانه غير ما يتفد». وملعات مجه كيه ؛ 
بان كان فملكاته منسجمة ‏ لكن ‏ إلى غاية ضارة ٠»‏ 
رهى غاية الكفر . أما ٠‏ امنافق » فهو الذى يعتقد الكفر ويتعقد عليه قلبه لكن لساته 
بقول عكس ذلك , وملكاته غير منسجمة ؛ فلسانه قد قال عكس مافى قلبه ؛ لذلك 
يحيا موزعاً وقلقاً . يريد أن بأخذ خير الإيهان رخير الكفرء هذا هو المنافق . 











وهناك جماعة ‏ فى تاريخ الإسلام ‏ حينها رأوا انتصار المسلمين فى غزوة بدرء قالوا 
لأنفسهم : : الريح فى جانب المسلمين ء ولا نامن أنهم بعد انتصار يدر وقئل صناديد 
فريش وحصوهم عل كل هذه الغنائم أن يأنوا إلينا» . هذه الجياعة حاولت النفاق 
وادعت الإسلام وهم بمكة . حتى إذا دخل المسلمون مكة يكونون قد حصنوا 
أنفسهم . أو هم جماعة ذهبوا إلى المدينة مهاجرين » ولم يصبروا على مرارة اهجرة 
والحياة بعيداً عن الوطن والاهل والمال . ففكروا فى هذه الأمور . وأرادوا العودة عن 
الدين والرجوع إلى مكة . وقالوا للمؤمنين فى المدبنة : « نحن لنا أموال فى مكة 
وسنذهب لاستردادها وتعود» . 





وبلغ المسلمرن الخر وانقسم المسلمون إلى قسمين : قسم يقول : نقاتلهم . 
وقسم يقول : لا نقاتلهم ا د نقاتلهم » دفعهم إلى ذلك حمية 

زيمان . والذين بقولون : ولا اتلهم » قالوا : هذه الجباعة أظهرت الإيمان » ول 
نشق عن قلوبهم ء وربما قالوا ذلك عطفاً عليهم لصلات أو أواصر 





فجاء القرآن ليحسم مسألة اتقسام المسلمين إلى قسمين. ويحسم أمر 
الاختلاف . 





حوص ٠ص‏ ص +ص جو نوص نوصت ١أدرت ‏ 
وعندما يأ القرآن ليحسم فهذا معنا أن رب القرآن صنع جمهور الإيمان على 
عينه . وساعة برى أى خلل فيهم فسبحانه يحسم المسألة ٠‏ فقال : « فبإلكم فى 
المنافقين فتتين 0 . 
والخطاب موجه للجراعة المسلمة ٠‏ فقوله : « فهالكم » يعنى أنهم مترحدون على 
هدف واحد . وقوله : « فتتين» تفيد أنهم غتلفون . 





إذن ف فثتين » تناقض الخطاب الذى بدأء الحق ب «فهالكم » ء كأن المطلوب 
من المتلقى للقرآن أن يقدر المعنى كالآن : فهالكم افترقتم فى المنافقين إلى فتتين ؟ إذن 
فهذا أسلوب توبيخى وتهديدى ولاايصح أن يحدث مثل هذا الأمرء فهل ينصب 
هذا الكلام على كل المخاطبين ؟ ننظر » هل القرآن مع من قال : و تعل النافقين 








أد مع من قال بغير ذلك ؟ فإن كان مع الفثة الاول فهر هذه الفئة بل 
يكرمها » إن القرآن مع هذه الفثة التى تدعو إلى قتال الخافقين ولبس مع الفئة 






الثانية ؛ لذلك فهو يؤتبها » ويوبخها . والأسلوب حين يكون توبيخاً لمن يرى رايا » 
فهو تكريم لمن يرى الرأى المقابل » ويكون صاحب الرأى المكرم غير داثل فى 
التوبيخ . لأنّ الحق أعطاء الحيثية التى ترقم رأسه . 


والحق يقول « فيالكم فى النافقين » أى إن الحق يقول : أى حجة لكم فى أن 
اتفترقوا فى أمر المنافقين إلى فتنين ء والقياس يقتضى أن تدرسوا المسألة دراسة عقلية » 
دراسة إيمانية لتنتهرا إلى أنه يجب أن تكونوا على رأى راحد . ومعنى الإنكار هو : 
الاحجة لكم أبها المؤمنون فى أن تنقسموا إلى فتنين 


ويقول الحق : « والله أركسهم بما كسبوا » وساعة تسمع كلمة « أركسهم » ماذا 
نستفيد منها حتى ولولم نعرف معنى الكلمة ؟ نستفيد أن الحق قد وضعهم فى منزلة 
غير لائفة . وتشعر أن الأسلوب دل على نكسهم وجعل مقدمهم مؤخرهم أى أنهم 
انقابوا حتى ولو لم نفهم المادة المأخرذة منها الكلمة . وهدًا من إيحاءات الاسلوب 
القرآن . إيماءات اللفظ ٠.‏ والسجامات حروقه 


«والله أركسهم بما كسبوا» وه أركسهم » مأخوذة من وركسهم » رمعناها 





فشاك 
2604220٠5261١1١‏ حمححميصحهه 


وردهم» اكأهم كانوا عل شىء ثم تركوه ثم ردهم اله إلى الثىء الأول ٠‏ وهم 
كانوا كفاراً أولاً ٠‏ ثم آمنوا ء ثم أركسهم . لكن هل الله أركسهم تعنتأ عليهم أو 
عن لا ول سك ني ل ل رلك ع ل ل 0ه 
السؤال ولاذا يعاقبهم الله ويربخهم مادام هو سبحانه الذى فعل فيهم هذا ؛ لذلك 
قال لنا الحق : إنه «أركسهم با كسبراء وه أركسهم ؛ مادته مأخوذة من شىء اسمه 
« الركس  »‏ بفتح الراء ‏ وهو رد الشىء مقلوبا ومنه : الرّكس » بكسر الراء وهو 
الرجيع الذى يرجع من معدة الإنسان قبل أن يتمثل الطعام . مثلما نقول : « لن 
فلاناً غمت نفسه عليه» أو «فلان يرجع مالى بطنه» . 





وعندما ننظر إلى هذه العملية نجد أن الطعام الذى يشتهيه الإنسان ويحبه ويقبل 
عليه ويأكله بلذة . وتنظر عيونه إليه باشتهاء , ويده تقطع الطعام بلذة ويمعضغ الطعام 
بلذة » هذا الطعام بمجرد مضغه مع بعضه ينزل فى المعدة ونضاف إليه العصارات 
المهضمة . فإذا رجع فإنه فى هذه الحالة يكون غير مقبول الرائحة . بل إن الإنسان 
الوهضم الطعام وأخذ منه المفيد وأخرج البافى بعد ذلك . فرائحة الفضلات 
الطيشة ليست أسوا من رافحة الطقام لوجع درن لذبل فلو رأيت إنسان يقفى 
حاجة وآخر يتقيأ الطعام , فالنفس تتقزز من الذى يتقيا أكثربما تتقزز من الذى يقفى 
حاجته ؛ لآن « الترجيع » يخرج طعاماً حرج من شهرة المضخ والاستمناع . ولم يصل 
إلى مسألة التمثيل . 








ولذلك نسمع المثل « كل ما فات اللسان صار نتان ؛ . ود الرّكس » هر الرجيع 
الذى يرجعه الإنسان بعد الطعام قبل أن يتمثله . فالطعام بعد أن يتمثل ويخرج من 
المكان المخصص له يصبح روث » وغائطا وبرازاً.والحق سيحانه وتعالى قد جاه 
بالكلمة التى تصفهم : « والله أركسهم » » أى أغبم ارتدوا من قبل أن ينتفعوا بأى شىء 
من الإيمان . 

هذا هو التعبير القرآنى الذى جاء بالعبارة التى تؤدى هذا المعنى , وتؤدى إلى نفرتنا 
منهم . فيكون الإركاس هو الرد ء وهل هو مطلق الرد ٠‏ أو رد له كيفية ؟ هو رد 
بإهانة أيضاً » كيف ؟ لان الثىء إن كان قوامه أن يقف رأسياً يكرن الركس أن 
تجعل رأسه فى مكان قدمه وقدمه فى مكان رأسه. وعل ذلك فالرد ليس رداً عادياً بل إل 








العاف 

حمح مح حمن حص مص صنو0 نت وص5 اده 
رد جعل المردود هُرُوًا . وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطولى » يكوث , 
الركس بأن تأق بما فى الخلف إلى الأمام , وبما فى الأمام إلى الخلف . فتقلب له 
كيته . :وتمكس حمالة - 


والقرآن يصف الكافرين وامثافقين : 





(7 لكلا كمرة4 
رمن الآية 56 سورة الأبياه ) 
اذا , لآن الراس مب عل الفامة والحامة والارتفاع . هذا الراس مَْمَلُ مكان 
القدم » والقدم يكون عل الرأس ٠‏ إذن فقوله : « والله أركسهم » أى لم يردهم 
مطلن الردء بل ردّهم ها عي 1 يقلب أوضاعهم . 


والله أركسهم بما كسبوا» إذن فلا يقولن أحد : مادام الله قد أركسهم فما 
ذنبهم ؟ إن الله قد أركسهم دبما كسبواءو ع فهم كانوا فاعلين لا متفعلين . 


وإليكم هذا الثل 2 المثل الأعلى - حين تضع المدرسة أو الجامعة درجات 
للنجاح فى كل مادة . تهد أن يمصل الطالب فيها على نسبة ستين فى الماثة 
وأخرى على سبعين فى الماثة » ويدخل التلاميذ الامتحان » وعندما يرسب أحدهم 
لا يقال : إن المدرسة قد جعلته يرسب . صحيح هى أرسبته ولكن وفق القوانين التى 
وضعتها المدرسة أو الجامعة من قبل أن يدخل التلميذ الامتحان , ولأنه لم يبذل الجهد 
الكاق للنجاح ء فقد أرسب نفسه . 

إذن ء قالله لم يات بالرّكس ورماه عليهم . بل هم الذين كسبوا كسب جعل فضية 
السنة الكونية هى الثى تؤدى بهم إلى الركيس » مثلهم مثل التلميذ الذى لم يستذكر 
فلم يجب فى الامتحان ء فلا يقال عن هذا التلميق : إن المدرسة أرسبته . ولكنه هو 
الذى أرسب نفسه . 

ولذلك عندما يقال : الله هو الذى أضلهم » فما ذنبهم ؟ هذه هى القضية التى 
يقول با المسرفون عل أنفسهم . وفؤلاء نقول هذه الآبة : « والله أركسهم بما 
كسبواء وكذلك أضل الله الضالين بفعلهم .» كيف ؟. 














شعذالتتا 
٠٠١‏ صوصن مح حون وى مص حون صمصت 
انحن عرفنا أن الهداية تأت ممعنيين . هداية الدلالة وهداية المعونة » ويأق 
المسرفون عل أنفسهم الذين يودون أ تكون قضية الدين كاذبة ‏ والعياذ بالله - لآن 
قضية الدين عندما تكون صدقا فإن الذين أسرفوا على أنفسهم يتيقنور أنهم ذاهيون 
إلى داهية وأمر منكر شاق عليهم ؛ لذلك نجد الواحد منهم يتمحك فى محاولة عدم 
التصديق . والدخول إلى متاهات يصنعها الفهم السطحى للدين . ولذلك نجد 
المناقشات التى بناقشونها ندل على أنها مناقشات المسرف على لفسه . فيقول الواحد 
منهم : مادام الله هو الذى كتب عل كل شىء فلماذا يمذبنى وهو الذى كتب عل 
المعامى ؟. 





نقول له : وماذا آمنت فى هذا الموقف بالذات أن الله هو الذى كتب ؟. ومادمت 
فد آمنت بأن الله هو الذى كتب فلماذا لا تؤمن به وترتضى أحكام منبجه ؟. ولكن 
الواحد منهم يمارل أن يقف وقفة ليست عقلية . فالوففة العقلية الصحيحة تفتضى أن 
تأتى بالقضية المقابلة وهى أن الله إذا كان قد كتب عل العبد الطاعة فلاذا يثبيه ؟ ‏ 
النى تجلب الخير . 
تاق بالشر » ولا يقول هذا القول إلا مسرف على 
نفسه . ولا نرى ملتزماً بمنبج الإيمان يقول مثل هذه القضية . فامؤمن يحب أن تسير 
الأمور على ضوء منيج الله . ولذلك أنا إلى الآن ‏ وليسايمنى الله وليغفر لى ‏ أتعجب 
من أن العلماء الذين سبقونا جعلوا من هذه المسألة ممل خلاف . وقالوا : معتزلة 


سنة (!!) 












المسألة كلها يجب أن تفهم على أساس أن الإسلام دين فطرة ٠‏ ولم يأت للغلاسفة 
فقط . إنْه جاء للعقل الفطرى . وراعى الشاة فى الإسلام كالفيلسرف . ومن يكتس 
الشارع أو يمسح الأحذية مساو لمن درس الفلسفة أو الحقوق ؛ لان الإيمان لم يات 
الطائفة خاصة . ولكن المنبج قد جاء للجميع » ولابد أن تكرن أدلته واضحة 
للجميع . فعندما يقال لنا : إن الله يعلم كل شىء فيك . لا يدخل معك فى متاهة » 
هو سبحانه - يقول لك 


«ألابخل من حَلق وهر 











(سررة الملك ) 


عه البكة 
ووص صمح جسن وج وص وت أدهت 
فالذى صنع الكرسى ‏ وله المثل الأعلى ‏ ألا يعرف أن الكرسى مصترع من 
الخشب ء ونوع الخشب ١‏ زان » أو« أرو» أوه يجنه » » وأن المسيار الذى يربط الجزء 
بالجزء إما مسيار صلب وإما من معدن آخر . وكذلك بعلم صانع الكرسى أى صنف 
من الخراء. استعمل فى لصق أجزاء الكرسى . وكذلك مواد الدهان التى تم د 
الكرسى بها . 





إذن فقول الح : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يمتاج إلى جدال 
ولذلك نجد النجار الذى يرغب أن تكون صنعته مكشوفة واضحة يقول للمشترى 





سوف أصنع لك الكرسى من خشب الزان وعليك أن تمر يومياً لترى مراحل فعله 


ويبدأ صناعة الكرسى مرحلة مرحلة تحت إشراف الرُّبون . وكذلك يعرف البدوى 
كيف يتكون الرحل . وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب . العرى يعرف كيف 
يتكون الفسطاط وهو بيت يتخذ من | وقد جاء سبحائه بما يدحض أى 
جدل . ويدون الدخول فى أبة مهاترات أو مناقشات لها مقدمات ونتائج ومقدم 
وتال . جاء الحق بهذا القول الفصل : 


لالم حَلقَ وه وَافْفُ بير  »‏ 





رسورة اللك) 
هو يعلم وهذا أمر سهل عليه » ولذلك أتعجب كيف أدخل هؤلاء العلماء هذه 
المسألة فى متاهة فلسفية ٠‏ فالإسلام دين الفطرة . 
ولذلك نجد العلياء الذين ناقشوا. هذه المسألة ‏ جزاهم الله خيراً جاءوا فى آخر 
مطافهم . وقالوا : 


جاية إقيام المقول بمقال 
وأكثر سعى العلمين ضلال 

ونم تستفد من بحثنا طول عمرتا 
سوى أن ججمعنا فيه قَِلَ وقالوا 





ج١١‏ حم + +2 2+6 
وأنا اريد أن أعرف ماذا قدمث الفلسفة النظرية للدنيا من خير؟. لقد انفصلت 
عنها الفلسفة ال مادية ودخلت المعمل وأخرجوا لنا الابتكارات التى انتفع بها الخلق , 
فياذا فعلت الفلسفة النظرية ؟. لا ثبىء . ونقول د لد الام الفقيذة الفطازية > 5 
عق العقيدة الفطرية أن الناس فيها سواء » فالادلة العقلية تقتضى الرضوح لمن 
تعلم ولن لم يتعلم . 
والفلاسفة هم الذين قالوا : بأدلة الغاية وأدلة العناية وأدلة القصد . لكن البدوى 
الذى سار فى الصحراء وجد بعر البعير ورجد الرمل وعليه أثر قدم . فقال : إذا 
كانت البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير أفلا يدل كل ذلك على اللطيف 
الخبير ؟. . هوم يدخخل فى فلسفة أو متاهة مثلما دخل الفلاسفة مع بعضهم فى مناهات 
وحلها البدوى فى جملة واحدة . وكذلك نجد واحداً من الناس يسأل واحداً 
من أهل الإشراق : آلا تشتاق إلى الله ؟. فيقول له : إنما يُشتاق إلى غائب ٠‏ ومتى 
غاب الله حتى يشتاق إليه ؟1. 











الذلك نقول لمن اختلفوا فى أمر رد الله لؤلاء : نريد أن نكرم عقرلكم وننظر لماذا 
اختلفتم فى هذه الحكاية «أركسهم يما كسبوا» . 


نقول مع حسن الظن بهم , إن كل واحد منهم تعصب لصفة من صفات الحق » 
فواحد منهم يفول : ١‏ الله خخالق كل شىء » . فنقول له : 
القدرة وطلاقتها فى الحق . 





وجاء نانٍ وقال : ولكن الله عادل . ولا يمكن أن يخلن فى الكافر كفره ثم يعذبه 

عليه . إِنّه متعصب لصفة العدل . وكل منبها ذاهب إلى صفة واحدة من صفات 
الحق . وتناسى الائنان أن هذه الصفات إنما هى لذاته ‏ تعالى ‏ فسبحانه قادر وعادل 
معا. فلاهذه تفلت منه ولاتلك . 








ونقول لمن يقول : إنه الله خالق كل شىء وخالق كل فعل . ما الفعل ؟. الفعل 
هو توجيه جارحة لإحداث حدث , فالذى يمسح وجهه بيديه يرجه يديه لوجهه حتى 
يمسحه . وهذا الفعل لا يفعله صاحب الفعل . ودليلنا عل ذلك الإنسان الآلى 








الك 
ح٠عوح‏ + +2 02+55 برجت اداه 


نضغط على أكثر من زر ليتحقق هذا الفعل . هذا الإنسان الآلى حنى يتحرك حركة 
راحدة لابد من ضغط وتحريك عدد آخر من القوى . لكن الإنسان حتى يمسح وجهه 
بيديه اكتفى بأنه بمجرد أن أراد مسح الوجه باليد مسح الوجه . فهل أمسك من 
يمسح وجهه بشىء رضغط عليه ليميح وجهه؟ 


إنه بمجرد أن أراد فعّل . وسائق جرافة التراب يحرك عدداً من الأفرع الحديدية 
حنى يحرك الجرافة إلى أسفل . ثم حركة أخرى ليفتح كباشة التراب » وحركة تقيض 
أستان الكباشة وحركة أخرى ترفع التراب » كل ذلك من أجل أن يرفع الثراب من 
مكان ما إلى مكان آخرء والواحد منا بمجرد أن يريد أن يمسح وجهه فهو يمسح وجهه 
ولا يعرف أى عضلات تحركت . فمن الذى فعل كل ذلك ؟. إنه الله . 


فيامن تتعصب لصفة القدرة . فالله هر الذى فعل والعبد هو الذى وجه الطاقة 
التى تنفعل بالله.فإذا كانت إلى غير مراد الله يصير العبد عاصياً ٠‏ وإن وجهها إلى مراد 
الله فيكون طائعا » ويكون له الكسب فقط , فالذى يقتل واحداً » هولم يقتله ؛ لأنه 
م يقل له : « كن قتيلا » فيكون قتيلا » ولكن القائل يق بسكين أو سيف أو مسدس 
ويرتكب. فعل القتل . فأداة القعل هى التى قامت بالفعل . والقاتل إنما أخذ الآلة 
الصالحة لفعل ما ولغيره » فوجهها لذلك الفعل . فيامن نريد العدل . إن الله 
يعذب عل المعصية ؛ لأن الإنسان استعمل أداة تلوقة للفعل ولعدمه » فجعلها 
أنؤدى فعلا غير مرادٍ لله أى لا يرضى عنه الله ولا يجبه . ومع ذلك فالل هر الفاعل 
لكل شىء . 








رنعود إلى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : و فيا لكم فى المنافقين فنتين والله 
أركسهم بما كسبوا » ومادام هو سبحانه الذى أركسهم يما كسبوا ٠‏ وأئقم مؤمنون بالله 
فلا بد أن يكون الرأى فيهم واحداً ؛ لذلك يتساءل الحق : ليون أن بترا ين 
أضل الله »؟ وسيحاته لايريد أن يقدم هم العلر » إما ريد أن يظهر هم هدايت 
شيمعاتة وغى ميا الأكان ع لله قد اتليع تال قم اقوة ٠.‏ فلياذا يقف 
جانب من الؤمنين فى صفهم ؟ 






لآن الله حين يهدى فهو يبدى من يشاء ويضل من يشاء بوضع القوانين الموضحخة 





104+ + :+2 + 0ت 
اللهداية أو الضلال , ونحن إن سمعنا و أن الله هدى » نفهمها على معنيين ؛ المعنى 
الأول أنه دل »: والمعنى الثان أنه : أعان ومكن ». فدهدى» تكرن بمعنى 
دل » ٠‏ وهدى نكون بمعنى « أعان » . وسبق أن قلنا : إذا كان هناك إنسان يمئى 
فى الطريق ويريد الاتجاء إلى الإسكندرية وهو لا يعرف الطريق الوصل . فيسال 
شرطى المرور فيشير الشرطى : هذا هو الطريق الموصل إلى الإسكندرية.إنْ الشرطى 
هدى هذا الإنسان ودله على الطريق . لكنه لم يحمل الإننان على أن يسير فى 
الطريق ٠‏ فإذا ما صدّق المسافر قول الشرطى وقال له : إننى أشكرك وأكثر الله من 
خيرك والحمد لله أننى وجدنك » فلولا وجودك لتعبت » هنا يقول الشرطى ؛ أنت 
رجل طيب والطريق إلى الإسكندرية به ه مطب » وعقبة . ساركب معك حتى أدلك 
على مكان هذه العقبة . وبذلك يتجاوز الشرطى مرحلة ٠‏ الدلالة » إلى مرحلة 
٠‏ المعوئة » وسبحاله أوضح : سأهدى الناس جميعا وأرشدهم وادهم . فالذى يقبل 
على الإيمان بى ساعاونه على ذلك 








ولذلك يقول : 
نم تعر الت م لشت 4 
( من الآية 30 سورة فصلت) 
ود هديناهم » هنا بمعنى « دللناهم » فقط . أما أن يلكوا سبل المداية أو لا 
فالآمر متروك لهم . والهدابة ‏ إذن ‏ ترد بمعنى الدلالة . وترد بمعنى الإعانة . والحق 
يعين من ؟. يعين من آمن به ولكن من يكفر به لا يعينه : 


( لين اق انكضرءئ 4 








رمن الآية 0 سورة التوية ). 
وكذلك : 
«: تبك اقم تبه 4 
(من الآية 54 سورة التوبة) 
إذن فلله هدايتان : هداية عم الناس بها جميعاً وهى هداية الدلالة » وأخرى 
خخص بها من جاءه مؤمنا به » وهى هداية « المعونة » . ولذلك قال الحق للرسول 
صل الله عليه وسلم : 





زاكقة 
٠ح‏ +2002040-2402 جح وجح ص نادا 


«إن هلقني مز لتك » 
من الآبة 67 سورة القصص ) 
وهذا القول فيه نفى الحداية عن الرسول. وهر سبحانه الفائل أيضاً : 
رانك تنيع إل مر تقر 4 
رمن الأية 68 سورة الشورى) 
وليس من المعقول أن ينفى الحق الهداية عن الرصول ثم يثبتها له . ونفهم من 
ذلك : إنك يارسول الله ندل على الحق ٠‏ ولكنك لا تعين عليه . فالله هدى الناس 
جميماً فدلهم على طريق الخير. فمن آمن به واقبل عليه يسر له لمر . 


وبذلك نكون قد عرفنا تماماً معنى قوله ا حق والله أركسهم ما كسبوا أتريدون 
أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تمد له سبيلا » فالذى يضله الله هومن 
اكتسب ما يوجب أن يضله فلا تجد له وكان من الممكن أن يقول الله : 
أتريدرن أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تبدوه ٠‏ ولكن 
الأبلغ هو ما بوضحه سبحانه لنا : أنتم لا تستطيعون هداية هذا الكتسب للضلال ؛ 
ذلك أنه لا يرجد سبيل حتى تهدوه إليه فالسبيل هر الممتنع وليس الحداية فقط 











والسبيل هو الطريق الذى يعطيك حفاً فى الهداية » فإذا ما امتنع السبيل فياذا 
تفعل ؟ ومن يضلل الله فلن تمد له سبيلاً فى أن ينقض هذا القرارء أى لا حجة له 
على الإطلاق . ولذلك أخذنا الممنيين هنا . فالذين ينانقون يظهرون الإيمان مرة 
وينقلبون إلى الكفر مرة » هم ينكرون الإيمان بقلويهم والذى يقولون بألسنتهم هو 
الإسلام » أمّا الإيمان فليا يدخل فى قلويهم . 
وما هو الأعز على النفس البشرية ؟ مكنونات القلب أم مقولة اللسان ؟ 
الاعز هو مكنونات القلب . وماداموا هم لا يزمنون بقلوبهم ويقولون فقط 
فالعقيدة داخلهم معفودة على الكفر . ومادامت العقيدة محقودة على 
الكفن فهم لا يريدون أن بأتوا إلى صف الإيمان , ولكتهم يريدون جر المؤمنين إلى 
معسكر الكفر 4 لذلك يقول الحق بعد ذلك : 
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ود ودوا » ضميرها يعود عل النافقين الذين اختلف فيهم المسلمون إلى فلتين » 
وحكم الله فى صالح الفئة التى أرادت أن نقف منهم موقف القوة والبطش 
والجبروت ٠‏ فقال سبحانه وتعالى تعليلاً لنفاقهم : « ودّوا لو تكفرون كيا كفروا » ثم 
إن نفائهم معناه قلق يصييهم من مستوى حاهم مع مستقبل الإسلام أو حاضره ؛ 
لاغهم كافرون بقلوبهم , ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام فيعاملهم معاملة الكافرين 
به » فبحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون ليحتاطوا لنصرة الإسلام وذيرعه ٠‏ فهم فى 
كرب وتعب . وهذا التعب يجعلهم يديرون كثبراً من الأفكار فى رءوسهم : يقولون 
نعلن أمام المسلمين أننا مسلمون . ونعلن أمام الكافرين أننا كافرون . 





وما الذى الجأهم إلى جذا الحال . وقد كانوا قدياً على وتيرة واحدة , ألستتهم مع 
قلويهم قبل أن يجىء الإسلام ؟ إذن فالذى يعيدهم إلى حالة الاستقرار النقبى 
ويتزعهم من القلق والاضطراب والخوف عل حاضرهم ومستقبلهم هو أن تنتهى 
قضية الإسلام » فلايكون هناك مسلمون وكافرون ومنافقون . بن يصير الكل 
كافراً . 

« ودوا لو تكفرون كما كفروا » والودادة عمل القلب » وعمل القلب تخضع له 
جميع الجوارح إن قدرت , فياداموا يودون أن يكون المسلمون كافرين » إذن سيقفون 
فى سبيل انتصار المسلمين ٠‏ وسيضعون العقبات التى تحفق مطلربات قلوهم . لذلك 
فاحذروهم . سأفضح لكم أمرهم لتكونوا على بيئة من كل تصرفاتهم وخبائنات 
أعينهم وخائنات السنتهم 











